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السنة 43 العدد 11908 اقتصاد

التجـــارة  غرفـــة  كشـــفت   - القاهــرة   
الفرنســـية فـــي مصر عـــن رغبة عـــدد من 
الشـــركات الفرنســـية في ضخ استثمارات 

جديدة في مصر لأول مرة.
وأوضح حسن بهنام، مدير عام الغرفة 
بالقاهرة، لـ“العرب“، أنهم تلقوا طلبات من 
بعض المستثمرين للحصول على معلومات 
عن مناخ الاســـتثمار ووضع الاستثمارات 

الفرنسية في مصر.
في  الفرنســـية  الاســـتثمارات  وتتركز 
مصر فـــي قطاعـــات البنـــوك والاتصالات 
والمقـــاولات والبنية التحتية والمدن الذكية 
والطاقة والنقل، والأدوية ومســـتحضرات 

التجميل، والغذاء.

وتحرص باريـــس على تعزيز تعاونها 
مـــع القاهرة، حيـــث كانت داعما رئيســـيا 
ومؤسســـا لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي 
تســـتهدف القاهرة من خلاله التحول إلى 
مركـــز إقليمي لتجـــارة وتـــداول الغاز في 

منطقة البحر المتوسط.
وجــــاءت تلــــك الخطــــوة بعــــد صفقة 
التي وقّعــــت القاهرة  طائــــرات ”الرفــــال“ 
عقد الشــــراء الخاص بها مــــع باريس في 
عــــام 2015 بقيمة تصل إلى نحو 6.3 مليار 

دولار.
وبعــــد ســــخونة الأوضاع في شــــرق 
الاســــتثمارات  بــــدأت  المتوســــط  البحــــر 
الفرنســــية تتجه إلى القاهرة بشكل كبير، 

فــــي ظل تنويع أجندة مصر الاســــتثمارية 
والتــــي طرقت مجالات جديــــدة تفتح آفاقا 

استثمارية أوسع أمام الشركات.
ورفــــض الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون ربــــط علاقات بــــلاده الاقتصادية 
والإســــتراتيجية مــــع مصــــر بــــأي ملفات 
جانبيــــة تتعلق بحقوق الإنســــان، مؤكدا 
أن المصالــــح التي تربــــط البلدين في غاية 
الأهميــــة، وهو مــــا بعث بإشــــارة طمأنة 
للكثيــــر مــــن المســــتثمرين بالزحــــف نحو 

القاهرة لتعظيم استثماراتهم.
وكشـــف الســـفير الفرنســـي بالقاهرة 
ســـتيفان روماتيه، في تصريح لـ“العرب“، 
عزم ثلاث شركات فرنسية تنفيذ مشروعات 

عقارية ضخمة في العاصمة الإدارية.
وتعمــــل فــــي مصــــر نحو 162 شــــركة 
فرنســــية يتجاوز حجم استثماراتها نحو 
6 مليــــارات دولار، وتوفر أكثر من 38 ألف 

فرصة عمل للمواطنين.
وفتحت الزيارة الرئاسية مجالا جديدا 
للتمويــــل التنموي الذي يســــتهدف ضخ 
استثمارات في المجالات الحيوية المتعلقة 
بجــــودة الحيــــاة من خــــلال مشــــروعات 
تحسين البنية الأساسية وتحقيق معدلات 

نمو مستدامة.
وحصلــــت مصر خــــلال الزيــــارة على 
تمويــــلات تنمويــــة بقيمــــة 867.8 مليــــون 
دولار، مــــن الوكالــــة الفرنســــية للتنميــــة 
الدولية، ضمــــن برنامج إطاري للشــــراكة 
الإســــتراتيجية فــــي التنميــــة الاجتماعية 
والاقتصادية تم توقيعه في القاهرة العام 
الماضي على هامش زيارة الرئيس ماكرون 

للقاهرة.
ويستهدف البرنامج تمويلات تنموية 
تصــــل إلــــى نحــــو 1.2 مليــــار دولار خلال 
الفتــــرة من 2019 حتــــى 2023، ما يعني أن 
الفترة المقبلة ســــوف تشهد قدرا كبيرا من 

الاستقرار الاقتصادي.
الدولــــي  التعــــاون  وزيــــرة  ووقعــــت 
المصريــــة رانيا المشــــاط ســــبع وثائق، مع 
مدير الوكالة الفرنســــية للتنمية الدولية، 
خاصــــة بتمويــــل برنامج دعم سياســــات 
قطــــاع الطاقــــة، بقيمة 182 مليــــون دولار، 
ومنحــــة بقيمــــة 1.2 مليــــون دولار لجهاز 
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المســــتهلك، 

وتشجيع النقل الإلكتروني للبدء بتحويل 
قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاة للبيئة، 
وتطبيق المعايير الدوليــــة للوائح تطوير 
شــــركات خدمــــات الطاقــــة والتوصيــــات 

المتعلقة بمصر.
وشــــملت الحزم المالية وثيقة برنامج 
دعــــم الموازنــــة لدعــــم منظومــــة التأمــــين 
الصحي الشامل، بقيمة 182 مليون دولار، 
والذي تســــعى الحكومة المصرية لتنفيذه 
مــــن أجل توفيــــر تغطيــــة تأمينية لجميع 

المصريين.
وشــــملت الوثائق التوقيع على تمويل 
إعادة تأســــيس الجامعة الفرنسية بقرض 
قيمتــــه 14.5 مليــــون دولار، ومنحة بنحو 
2.5 مليون دولار، ضمن مســــاعي الحكومة 
لتطويــــر المنظومــــة التعليميــــة وإثرائها 
وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ويصل إجمالـــي قيمة محفظة التعاون 
الاقتصادي بين البلدين من عام 1974 حتى 
2020 إلى نحو تســـعة مليارات دولار، عبر 

أكثر من 42 بروتوكولا للتعاون في مجالات 
النقل والكهرباء والطيران المدني والإسكان 
والصحـــة والزراعة والري، والمشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، والبيئـــة والآثار 

والتعليم الأساسي والفني.
وقال جمــــال بيومي أمــــين عام وحدة 
بــــوزارة  الأوروبيــــة  المصريــــة  الشــــراكة 
التعــــاون الدولــــي ســــابقا، إن اتفاقيــــات 
التمويــــل التنمويــــة التي وقعهــــا البلدان 
تعزز التعاون المشــــترك، وسوف تكون لها 
انعكاسات إيجابية على مستويات كثيرة 

لاحقا.
وتوقع في تصريح أدلى به لـ“العرب“ 
أن تنتعش صــــادرات مصر، من المنتجات 
والملابس  والمنسوجات  المصرية  الزراعية 
والأجهزة الكهربائية، إلى فرنسا مدعومة 
بالحوافــــز التــــي تقرها اتفاقية الشــــراكة 
المصريــــة الأوروبيــــة التي تقضــــي بعدم 
وجــــود رســــوم جمركية بين مصــــر ودول 

أوروبا.

وأشـــار إلـــى أن اتفاقيـــات التمويـــل 
التنمويـــة الموقعة ضخمـــة، وقلما تحدث 
فـــي الزيـــارات الخارجية لرؤســـاء الدول 
الأفريقيـــة، كمـــا أنهـــا لا تمثـــل ديْنا على 
الإطلاق، لأنها تســـدد على فتـــرات طويلة 
جدًا تصل إلى ثلاثين عاما، كاشفا أن مصر 
تعـــد من أكثـــر دول العالم تلقيـــا للتمويل 
الإنمائـــي، لأنها من أكثر الـــدول كفاءة في 

استخدامه.
وبلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا 
خلال عام 2019 نحو 2.4 مليار دولار، بينما 
ســـجل خلال أول تسعة شـــهور من العام 

الحالي نحو 1.6 مليار دولار.
وســـجلت الصـــادرات المصريـــة، مـــن 
كافـــة الســـلع والمنتجـــات، إلـــى الســـوق 
الفرنســـية نحـــو 412 مليـــون دولار خلال 
الفتـــرة من يناير حتى ســـبتمبر 2020، في 
حـــين بلغت الواردات المصرية من فرنســـا 
خـــلال نفس الفترة نحـــو 1.2 مليار دولار. 
ورغـــم التقـــارب التاريخـــي بـــين القاهرة 

وباريـــس إلا أن الاســـتثمارات الفرنســـية 
لا تصـــل إلى المســـتوى الـــذي يعكس ذلك 
التقـــارب، ففرنســـا تتصدر المركـــز الثاني 
عشر بالنســـبة إلى الاستثمارات الأجنبية 

على أرض مصر.
وهـــو مركـــز متأخـــر بالنســـبة إلـــى 
دولة مثل فرنســـا، حيث تعـــد من المقاصد 
المصـــدرة للاســـتثمارات، لكن ســـبب هذا 
التأخـــر أن البنية الأساســـية للقاهرة قبل 
عـــام 2015 لم تكن قادرة علـــى جذب المزيد 
من الاستثمارات الخاصة بإعادة التصدير 

إلى الأسواق الأخرى.
وبعد تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس وطرحهـــا مقصدا اســـتثماريا 
للتصنيـــع من أجـــل إعـــادة التصدير إلى 
رئيســـية،  بصـــورة  الأفريقيـــة  الســـوق 
وأســـواق باقـــي دول المنطقـــة وأوروبـــا، 
حفزت الشـــركات العالمية على الاســـتثمار 
في مصر ومن ضمنها الشركات الفرنسية 

لتنمية الاقتصاد. 

 الرباط - اســــتعادت السياحة الصحية 
زخمها في ظــــل أزمة فايروس كورونا، ما 
حث الحكومة المغربية على الاستفادة من 
توافــــد طالبــــي العلاج لزيــــادة الإيرادات 
وتحفيز الاقتصاد في ظل مساعي البحث 
عــــن مصادر تمويل بديلــــة مع ركود أغلب 

محركات النمو التقليدية.
وقد نما قطاع الســــياحة العلاجية في 
المغرب، حيث يتزايد عدد الســــياح طالبي 
العلاج مــــن مختلف البلــــدان، الأمر الذي 
حفــــز الحكومة على اســــتغلال هذا النموّ 
والاســــتفادة مــــن القطاع الذي يــــدر أكثر 
من 80 مليار دولار ســــنويا في كافة أنحاء 

العالم.
وفي هذا الســــياق نسبت وكالة أنباء 
المغرب العربي إلى رئيس المجلس المديري 
للشــــركة المغربية للهندســــة الســــياحية، 
عماد برقاد، قوله ”توجــــد حاليا بالمغرب 
وموزعــــة  متخصصــــة  عيــــادات  عــــدة 
بــــين الــــدار البيضــــاء والربــــاط وأكادير 
ومراكــــش وطنجــــة. ســــمعتها الجيــــدة، 
التي يتم تثمينها على مســــتوى شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، تمكنها من اكتساب 
الشهرة واســــتقطاب زبائن أجانب بشكل

أساسي“.
وأكد برقاد أن ”التشــــخيص الوطني 
مكــــن من ملاحظة أن هذه الصناعة حققت 

إقلاعا قويا خلال العقدالماضي“.
وأضاف أن ”المرضى السياح القادمين 
من أوروبا أو أفريقيا يقصدون المملكة من 
أجــــل الخضوع لتدخلات طبيــــة مختلفة، 

لاسيما في مجال جراحة التجميل وعلاج 
الأســــنان، في عيــــادات مجهــــزة بأحدث 
التقنيــــات، وتتوفــــر علــــى كــــوادر طبية 

مؤهلة“.
تتركــــز،  العيــــادات  هــــذه  أن  وذكــــر 
الــــدار  أساســــا، فــــي محــــور الربــــاط – 
البيضــــاء وتقدم خدمــــات إضافية (النقل 

من وإلى المطار، والإقامة، وتنظيم جولات
سياحية).

وبــــينّ رئيــــس المجلــــس المديــــري أن 
”الأســــباب التــــي تدفع هــــؤلاء المرضى – 
الســــياح إلى التوجه إلــــى المغرب، تعود 
إلــــى الموقع المتميز للمملكــــة، الذي يوجد 
على بعد ســــاعات قليلة من مدن أوروبية 
كبرى، والشــــرق الأوســــط وأفريقيا، إلى 
جانب الأسعار التنافسية لهذا النوع من 
الخدمــــات الطبية التــــي يعرضها المغرب 

مقارنة ببلدان الأصل“.

مــــن جهة أخرى، شــــدد برقــــاد على أن 
”الســــياحة العلاجية يمكــــن أن تكون جزءا 
من خطــــة التنمية الاقتصادية شــــريطة أن 
يتم الانخــــراط فورا في عدد من المشــــاريع 

والورشات،  لتنمية القطاع“.
وأوضح أن ”هذه المشاريع ترتكز على 
اعتماد بنيات صحية بالمغرب، وتشــــجيع 
الاســــتثمار في مجال السياحة العلاجية، 
علاوة على وضع إســــتراتيجية مشــــتركة 
بــــين مختلــــف المتدخلــــين مــــن القطاعين 

العمومي والخاص“.

ويطمح الفاعلون في قطاع الســــياحة 
العلاجية إلى رؤية المملكة تستفيد بشكل 
كبير من عائدات هذا القطاع الســــائر في 
طريــــق النمو، لاســــيما مــــع توقعات نمو 

السوق العالمية بنسبة 20 في المئة.
وفي هذا الإطار أكــــدت كاميليا دينيا 
التحول  إســــتراتيجية  فــــي  -مستشــــارة 
الإســــتراتيجية  المكانة  ”علــــى  الرقمــــي- 
للمغــــرب الذي يعتبر مركــــزا هاما للعديد 
من المجالات كالقطاع المالي، والســــياحة، 

وصناعة السيارات“.
وقالــــت دينيــــا ”لدينا بالفعــــل امتياز 
على مســــتوى البنيات التحتية وســــمعة 
المغرب علــــى الصعيد الدولي، علاوة على 

الموقع الإستراتيجي للبلد“.
وأضافت ”اليوم، مع مقاربة السياحة 
العلاجيــــة، أضحــــى الهــــدف ليــــس فقط 
انتعــــاش الســــياحة، ولكن أيضــــا إعادة 
التفكير في السياســــة الصحية بالمغرب. 
نحن نعلم أن هذه السياسة في حاجة إلى 
مراجعة، ومع التركيز حاليا على السياحة 
العلاجية ســــيدفع مختلف المتدخلين إلى 
الانكباب على مراجعة السياسة الصحية 

بالمغرب ”.
مــــن جهــــة أخــــرى، قالــــت دينيــــا إن 
”الدراســــة التي نشــــرها المعهــــد المغربي 
للــــذكاء الإســــتراتيجي توصــــي بإنشــــاء 
سيتخصص  العلاجية“  للســــياحة  مكتب 

في هذا النوع من السياحة“.
وتابعــــت أن ”مهمة المكتب تتجلى في 
وضع خطة تســــويق، وتأمين الشــــراكات 
وتعزيــــز التعاون مع الإخــــوة الأفارقة من 
أجــــل التوجيه وتســــهيل عبــــور المرضى 
الذيــــن يحتاجــــون إلى عمليــــات جراحية 
معقدة، ووضع النظــــام والتتبع اللازمين 

الســــياحة  مشــــاريع  جميــــع  لتأطيــــر 
العلاجية“.

وأكــــدت دينيــــا على ”الحاجــــة أيضا 
إلى رقمنة هذا المكتب الذي يشكل واجهة 
رقميــــة من شــــأنها الانفتاح علــــى العالم 
لتمكين الأشخاص في الخارج من الولوج 
إلــــى المعلومات بســــرعة وببســــاطة قبل 

القدوم إلى المغرب“.

تســــاهم  الدراســــة،  هــــذه  وبحســــب 
الســــياحة العلاجيــــة في نمــــو الاقتصاد 
المحلي، وذلــــك من خلال توفيــــر مداخيل 
مباشــــرة بالعملة الصعبــــة، وخلق فرص 
الشغل، وإعطاء ديناميكية لريادة الأعمال. 
كما تســــاهم في تنمية القطاعات المتدخلة 
(الأدوية، التجهيزات الصحية، الســــياحة 

المحلية… إلخ).
العلاجية  الســــياحة  لمؤشــــر  ووفقــــا 
-وهــــو أداة لقياس جاذبيــــة وجهات هذه 
الســــياحة- يحتل المغــــرب المرتبة 31 من 

إجمالي 46 وجهة.
الحكومة  تــــدرس  القطــــاع  ولتنميــــة 
المغربيــــة إحــــداث وكلاء يضطلعون بدور 
الموجــــه للزبائــــن، حيــــث يتولــــى وكلاء 
الســــياحة العلاجيــــة تســــهيل الأســــفار 
العلاجيــــة والقيــــام بــــدور الوســــيط في 
توجيــــه المريض أثناء عمليــــة البحث عن 
علاج في الخارج يتصف بالأمان والجودة 

ويكون بمقابل مادي جيد.

رهان مغربي على السياحة العلاجية لتحريك الاقتصاد

867.8 مليون دولار تمويلات تنموية للقاهرة ضمن حزمة تصل إلى 1.2 مليار

الموقع الجغرافي يدعم توافد المرضى على خدمات جراحة التجميل وطب الأسنان

حظي الملف الاقتصادي بين مصر وفرنسا بأهمية خاصة خلال زيارة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــــي إلى باريس التي اختتمها الأربعاء. وكشــــــفت 
المباحثات عن تطورات تستهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر بعدد 
من القطاعات. ومن المرجح أن تستحوذ العاصمة الإدارية الجديدة في شرق 

القاهرة على جزء مهمّ من الاستثمارات الفرنسية.

انطلق المغرب نحو تشجيع قطاع السياحة العلاجية لتحريك الاقتصاد مستغلا 
ــــــد أعداد الوافدين الطالبين للخدمات الصحية، ما دفع الحكومة إلى وضع  تزاي

تدابير وإجراءات لتسهيل الخدمات الصحية وزيادة عدد السياح.

قطاع الألبسة يغري المستثمرين

مباحثات باريس تفتح نافذة الاستثمارات الفرنسية في مصر

طلب متزايد على الخدمات الصحية

السياحة العلاجية 

يمكن أن تكون جزءا 

من خطة التنمية

عماد برقاد

محمد حماد
صحافي مصري

استثمارات كبيرة في 

قطاع العقارات بالعاصمة 

الإدارية الجديدة

ستيفان روماتيه

شركات فرنسية قدمت

لنا طلبات تستهدف

الاستثمار في مصر

حسن بهنام
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